
لمـاذا تتلاشى آمـال فجـر جديـد للعـراق رغـم
اقتراب نهاية تنظيم الدولة؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة. كمــا أعــدت بــدأ الســكان يســتعدون لتنظيــم حفلات في الشــوا مــن خلال إطلاق الألعــاب النار
الحكومـة العراقيـة أسـبوعا مـن الاحتفـالات بمناسـبة سـقوط الخلافـة الـتي أعلنهـا أبـو بكـر البغـدادي.
وبعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم الدولة على السهول الكبرى في نهري دجلة والفرات، ما أسفر
يا وخارجه أيضا، أزفت ساعة رحيل هذا عنه سقوط العديد من الضحايا في شمال غرب العراق وسور

التنظيم أخيرا.

يا بخرق أسوار المدينة في الرابع من تموز/ يوليو، قامت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في سور
القديمـة في الرقـة. أمـا في الموصـل العراقيـة، فقـد عـادت جميـع الأزقـة باسـتثناء المدينـة القديمـة تحـت

سيطرة الحكومة، وهو الحدث الذي قامت مجلة ذي إيكونوميست بتغطيته.

يـر الموصـل سـيكون أمـرا صـعبا. فتنظيـم ومـع ذلـك، فـإن العثـور علـى خلفيـة مـن أجـل الاحتفـال بتحر
الدولة جنبا إلى جنب مع قوات التحالف دمروا العديد من الأضرحة والمساجد ذات القيمة التاريخية،
التي يعود تاريخ تدشينها إلى الحملات الصليبية، بما في ذلك مسجد النوري، حيث أعلن البغدادي

الخلافة.
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في الواقع، هُدم الحي اليهودي، والأسواق والدور والشرفات الشعرية والمباني التي تزدان بها المدينة
السنية. ولا يمكن لأحد أن ينسى ما قاله ابن جبير، الرحالة الإسباني الذي زار المنطقة في القرن الثاني
كــثر مــن إطلالــة نهــر دجلــة”. ولكــن، كــثر فخامــة وجمــالا للجلــوس فيــه أ عــشر، “ليــس هنــاك مكــان أ

خسرت المدينة كل هذه المعالم بعد تفخيخ النصف الأول من الشا، وقصف وتدمير النصف الآخر.

خلال مختلف العمليات العسكرية، دمر قرابة نصف أحياء غرب الموصل بما في ذلك الكثير من معالم
 المدينة القديمة. ويقدر المراقبون الأجانب أن حوالي  ألف منزل قد هُدّم، كما قال أحد الجنرالات

الأمريكيين وهو يشاهد الأنقاض، “المدينة تمر بما شهدته مدينة درسدن سابقا”.

كـانت رائحـة التعفـن تسـود الجـو السـاخن، وكـان المصـورون يمـروّن عـبر أزقـة المدينـة القديمـة الضيقـة
ليعـودوا وفي جعبتهـم صـور لا متناهيـة لجثـث الكهـول والشبـان الذيـن لقـو حتفهـم وظلـوا لأيـام إمـا
البطانيـات تغطيهـم في أحـد الغـرف الخاويـة، أو مـدفونين تحـت الأنقـاض والركـام. علاوة علـى ذلـك،
بقـي الآلاف محـاصرين في الأزقـة، الـتي يُحكـم تنظيـم الدولـة قبضتـه عليهـا، مـن دون مـاء ولا طعـام.
وينضاف إلى ذلك، منع الجنود العراقيين، الذين يطوقون المنطقة، عمال الإغاثة من إيصال المعونة

إليهم.

 ــالعودة إلى التــاريخ، كــانت المعــارك الــتي خاضتهــا المدينــة سابقــا قصــيرة المــدى. ففــي ســنة وب
و، تلاشت المعارضة عندما ظهرت القوات البريطانية والأمريكية على التوالي في المدينة. حتى في
المعركـة السابقـة لاسـترداد شرق الموصـل، بـدأ مقـاتلو تنظيـم الدولـة في التنـازل عـن الأحيـاء الواحـد تلـو
يا، بيد أن المحاصرين في معقلهم الغربي الآخر، وتراجعوا غربا في المناطق الواقعة فوق نهر دجلة وسور
ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وخلافا لما حدث خلال سقوط حلب أمام نظام الأسد في وقت
سابق من هذه السنة، لم يتم مناقشة الانتقال السلمي للمرحلة التي تلي المعركة الأخيرة وبقي القتال

ينتقل من زقاق إلى آخر.

وفي الوقت الراهن، ستحدد هذه العملية ما إذا كانت الحكومة ستفوز في المعركة خاصة، وفي الحرب
ككل. في الواقع، فاقت نسبة نزوح سكان الموصل أسوأ توقعات الأمم المتحدة، حيث ن ما يقارب
 ألف شخص من سكان المدينة البالغ عددهم  مليون نسمة، بينما ظل  ألف شخص

دون مأوى.

تعد الآثار المترتبة عن سقوط تنظيم الدولة من إحدى المشاكل التي تواجهها
العراق، خاصة وأن الجيوش والميليشيات الاستبدادية قد تمكنت من فرض

سيطرتها على الأراضي، التي كانت تحت إشراف هذا التنظيم الإرهابي

من جانب آخر، يسعى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لنقل الناس في أسرع وقت ممكن، إلا أن
الأمم المتحدة تقول إن  ألف شخص ليس لديهم مكان يعودون إليه. والجدير بالذكر أن أغلب

هؤلاء الأشخاص ينحدرون من الأحياء الفقيرة، حيث استطاع تنظيم الدولة استقطاب المجندين.



في الحقيقة، قد تطال موجة الغضب جميع أنحاء البلاد نظرا لأن عمليات الإعمار الأخرى تسير ببطء
شديد. وخير دليل على ذلك، أنه بعد ستة أشهر من تحريرها، لا يزال الجانب الشرقي مقطوعا عن
شبكة الكهرباء والماء، لذلك يتعين على الأمم المتحدة نقل ستة ملايين لتر من المياه يوميا إلى سكان
هــذه المنــاطق. فضلا عــن ذلــك، أعــادت المــدارس فتــح أبوابهــا بسرعــة، لكــن البهجــة الأولى تحــولت إلى
حالــة مــن اليــأس في صــفوف المعلمين، الذيــن لم يتلقــوا منــذ ســتة أشهــر رواتبهــم. أمــا الجامعــات في
الموصل، التي كانت تضم أفضل كلية هندسة في المنطقة، فقد دمرت بالكامل وتم التخلي عنها نهائيا.

خلال سـنة ، قـررت القـوات الأمريكيـة أن تأخـذ قسـطا مـن الراحـة بعـد أن قـرت عينهـا بنصر في
سباقها مع الوقت في بغداد، متيحة بذلك المجال أمام المتمردين ليملؤوا الفراغ الذي تركته. ولعل
هــذا مــا فعلــوه بعــد هزيمتهــم لتنظيــم القاعــدة ســنة . ولكــن للمــرة الثانيــة علــى التــوالي، تعــد
مسألة إعادة إعمار المنطقة أمرا بعيد المنال. ويقدر الوزراء العراقيون أن إعادة تأهيل المناطق المحررة
من تنظيم الدولة ستكلف  مليار دولار، أي ما يقارب المبلغ الذي ينفقه الأمريكيون على الحرب.

في المقابل، تواجه الحكومة العديد من المشاكل خاصة أن دول الخليج بصدد دراسة تدخلهم، الذي لم
 يُحــدث أي تغيــير يــذكر. علاوة علــى ذلــك، يقــال أن البنــك الــدولي خصــص مبلغــا يقــدر بحــوالي
مليون دولار لإعادة الإعمار، أما ألمانيا فقد خصصت  مليون يورو (أي   مليون دولار). ومن
المرجـح أن يتـم مناقشـة خطـة إعـادة الإعمـار الـتي ستسـتغرق عـشرة أعـوام في محادثـات الائتلاف الـتي
ســتنطلق في  تمــوز/ يوليــو. ولكــن، في هــذه الحالــة يجــب الأخــذ بعين الاعتبــار القــول العــربي المأثــور

الذي يقول “الالتزامات هي الغيوم، والتنفيذ هو المطر”.

في الوقت الراهن، ستحدد هذه العملية ما إذا كانت الحكومة ستفوز في المعركة
خاصة، وفي الحرب ككل. في الواقع، فاقت نسبة نزوح سكان الموصل أسوأ
توقعات الأمم المتحدة، حيث ن ما يقارب  ألف شخص من سكان
المدينة البالغ عددهم  مليون نسمة، بينما ظل  ألف شخص دون

مأوى.

حـتى في حـال تـوفير المبلـغ اللازم، فـإن إبـرام العقـود والانطلاق في تنفيـذ الخطـط الموضوعـة سيسـتغرق
وقتا طويلا. وحيال هذا الشأن، قال عمار شبار، أحد الاقتصاديين العراقيين “سيستغرق الأمر سنة
قبل أن ترى أي شيء يطبق على أرض الواقع، وحتى إن تحقق ذلك فلن تشمل هذه الإصلاحات
يبا على البدء في إعادة إعمار بلدة القيارة في سوى إصلاح بعض المجاري فقط”. فبعد مرور سنة تقر

جنوب الموصل، لم تقم الحكومة العراقية بإعادة ربطها بالشبكة.

وفي شأن ذي صلة، قالت شركة جنرال إلكتريك، وهي شركة أمريكية فازت بالعقد، إنها لا تزال بصدد
التفــاوض بشــأن التمويل. كمــا أفــاد مســؤول في جــنرال إلكتريــك إن الخطــر والفســاد يعيقــان آمــال
الشركـة في العـودة إلى الموصـل. عمومـا، إن خطـط إعـادة الإعمـار ليسـت سـوى جـزء مـن المهمـة، إذ أن

المهمة الأهم تكمن في إيجاد حل للأطفال الذين تأثرت نفسيتهم جراء القصف المستمر.



في الموصـــل، لاقـــت أعمـــال الإغاثـــة الأوليـــة للتحـــرر مـــن عهـــد تنظيـــم الدولـــة الإرهـــابي موجـــة مـــن
الاحتجاجات، حيث يرى المواطنون أن التنظيم كان يجمع القمامة بشكل أفضل، وأصلحوا الحفر في
الشــوا بشكــل أسرع، كمــا اســتطاعوا مــد المنطقــة بالكهربــاء. وعلــى ضــوء مــا حصــل، تســاءل أحــد
، خريجــي جامعــة الموصــل “لمــاذا تخلــت عنــا الحكومــة العراقيــة لصالــح تنظيــم الدولــة في ســنة

لتعود لاحقا وتدمر مدينتنا؟”

على الرغم من ذلك، لا يزال السكان المحليون يبلّغون عن المقاتلين والمجموعات المشبوهة ويعينون
عددا كبيرا من قوات الأمن في المدينة بهذه المعلومات. وبعد الهدوء الذي استمر لعدة أشهر، عادت
الخلايا النائمة لتنشط وكأنها تدق بذلك ناقوس الخطر في شرق المدينة، وعادت العمليات الانتحارية

لتعصف بالمدينة من جديد.

ير الموصل سيكون أمرا صعبا. العثور على خلفية من أجل الاحتفال بتحر
فتنظيم الدولة جنبا إلى جنب مع قوات التحالف دمروا العديد من الأضرحة

والمساجد ذات القيمة التاريخية، التي يعود تاريخ تدشينها إلى الحملات
الصليبية، بما في ذلك مسجد النوري، حيث أعلن البغدادي الخلافة

في غضــون أســبوع واحــد في الشهــر المــاضي، قُتــل ثلاثــة مــن مختــاري أو مــا يســمى بمشــايخ الأحيــاء.
ويرجّــح البعــض أن التمــرد ســيعود لســابق عهــده كمــا هــو الحــال في فــترة اجتيــاح تنظيــم الدولــة في
حزيران/ يونيو من سنة . ورغم مزاعم إيران وروسيا بمقتل البغدادي، إلا أن منظمته لا تزال
يـــة والعراقيـــة (ذات الكثافـــة تنشـــط وتحتـــل مساحـــات مـــن الأراضي الواقعـــة علـــى الحـــدود السور

السكانية المنخفضة).

عموما، تعد الآثار المترتبة عن سقوط تنظيم الدولة من إحدى المشاكل التي تواجهها العراق، خاصة
وأن الجيــوش والميليشيــات الاســتبدادية قــد تمكنــت مــن فــرض ســيطرتها علــى الأراضي، الــتي كــانت
تحت إشراف هذا التنظيم الإرهابي. في الحقيقة، إن جيلا من الشباب العراقيين يكسبون حاليا لقمة

عيشهم من خلال محاربة تنظيم الدولة، وأصبحت لديهم طموحاتهم وآمالهم الخاصة.

من ناحية أخرى، شرعت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد تجنب المواجهة أثناء اعتدائها على تنظيم
يــا، كمــا أن هنــاك الدولــة، في اســتهداف إيــران والقــوات المواليــة لهــا عــبر الحــدود في جنــوب شرق سور
صراع مماثــل يلــوح في أفــق العــراق. في الــوقت نفســه، نشــب خلاف بين السياســيين العــراقيين حــول
المنطقـة الخـضراء، المدينـة الـتي تحتـل قلـب بغـداد. وحـتى الآن، ليـس هنـاك الكثـير مـن العلامـات الـتي

تدل على بزوغ فجر جديد للعراق بعد سقوط تنظيم الدولة.
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